
يخ الحوثيــة الرسائــل الــتي حملتهــا الصــوار
داخل الأراضي السعودية

, نوفمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

كــثر مــن مــن جديــد، تعــود الصــواريخ الباليســتية إلى صــدارة عنــاوين الحــرب المســتمرة في اليمــن بعــد أ
عــامين ونصــف مــن إطلاق حملــة التحــالف العــربي بقيــادة الســعودية، لكــن هــذه المــرة تقــترب فيهــا

كثر من العاصمة السعودية (الرياض). المسافة أ

ورغم أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون، مطلع الأسبوع الحاليّ، لم يسفر عن خسائر في
الأرواح، فتــداعيات وصــوله للعاصــمة الســعودية تتجــاوز دوي الانفجــار الــذي خلفــه في الأجــواء وعلــى
الأرض، ومثلمــا تتبــع الــزلازل هــزات ارتــداديه حتمًــا ســيكون للبــاليستي تــداعيات سياســية وعســكرية

أيضًا.

ثمـة تسـاؤلات يفرضهـا هـذا التطـور عن مـدى قـدرة الحـوثيين الصاروخيـة الفعليـة، وكذلـك الرسائـل
السياسية والعسكرية التي تحملها القدرات الصاروخية للحوثيين من تهديدات للعاصمتين الرياض

وأبو ظبي، وصولاً إلى الأسباب التي وصلت بعاصفة الحزم في اليمن إلى هذه النقطة المقلقة.
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السعودية في مرمى الباليستي الحوثي

منــذ بــدء العمليــات العســكرية للتحــالف بقيــادة الســعودية في اليمــن، كــانت “الصــواريخ البالســتية”،
علـى رأس أهـداف عمليـات التحـالف، الأمـر الـذي جعـل مـن معسـكراتها المعروفـة شرق وجنـوب غـرب
صــنعاء، هــدفًا لعــدد كــبير مــن الضربــات الجويــة، في الأشهــر الأولى علــى نحــو خــاص، لكــن الحــوثيين
ــا ــوا في وقــت لاحــق، مــن إعــادة الصواريخ وأطلقــوا حــتى اليــوم  صاروخً ــح، تمكن ــوالين لصال والم

باليستيًا تجاه السعودية منذ بدء الحرب، وفقًا للمتحدث الرسمي للتحالف العقيد تركي المالكي.

ــدًا غــير ــرة تشكــل تهدي ــة، فهذه الم ــالحوادث المتتالي ــة ب ــة ليســت دقيقــة مقارن ورغــم أن الأرقــام المعلن
مسبوق باتجاه المدن السعودية، حيث وصلت هذه المرة الصواريخ الباليستية إلى مطار الملك خالد
يــاض)، ومــع ذلــك، تنــشر وسائــل الإعلام الســعودية، أن الــدفاعات الجويــة الــدولي (مطــار مدينــة الر
السـعودية اعترضتهـا أو سـقطت في أمـاكن بعيـدة، رغـم أن الصـاروخ الأخـير سـقطت شظايـاه في حـرم
يـاض، وأعلـن الحوثيـون في تصريـح منسـوب لمصـدر في “القـوة الصاروخيـة للجيـش واللجـان مطـار الر
الشعبية” (مسلحي الجماعة وحلفائها)، أن الصاروخ الباليستي “بركان إتش” أصاب هدفه بدقة

عالية.

 جاء التصعيد بالصواريخ باتجاه الطائف بعد أيام من إعلان “جماعة أنصار
الله” أنها أطلقت صاروخًا “بركان إتش” بعيد المدى باتجاه منطقة ينبع
النفطية، في  من يوليو/تموز الماضي، وهو الصاروخ الذي اعتبرته تقارير

أمريكية تطورًا غير مسبوق

وخلال الأشهـر القليلـة الماضيـة، شكلـت الصـواريخ الباليسـتية للحـوثيين تهديـدًا مباشرًا، حـتى وصـلت
إلى داخل المدن السعودية، فقد سبق أن أطلق الحوثيون العديد من الصواريخ التي يطلقون عليها
يارة الرئيس “بركان” (سكود)، كان أبرزها صاروخ باليستي في مايو/أيار الماضي، باتجاه الرياض، سبق ز
الأمريــكي ترامــب إلى العاصــمة الســعودية بيــوم واحــد، لكنــه أسُــقط علــى مسافــة مئــتي كيلــومتر مــن

العاصمة.

وأعلن الحوثيون، في يوليو/تموز الماضي، إطلاق عدة صواريخ بالستية، باتجاه قاعدة الملك ابن عبد
يز الجوية، في مدينة الطائف السعودية، فيما أعلن التحالف أن قواته الجوية اعترضت صاروخًا العز
بالستيًا أطلقته المليشيات باتجاه مكة، مضيفًا أنه “جرى اعتراضه فوق منطقة الواصلية بمحافظة

الطائف، أي على بعد  كيلومترًا من مكة، من دون وقوع أي أضرار”.

إلى ذلك، جاء التصعيد بالصواريخ باتجاه الطائف بعد أيام من إعلان جماعة أنصار الله أنها أطلقت
صاروخًا “بركان إتش” بعيد المدى باتجاه منطقة ينبع النفطية، في  من يوليو/تموز الماضي، وهو
ير أمريكية تطورًا غير مسبوق، وبأنه حلق بمسافة تصل إلى  كيلومترًا الصاروخ الذي اعتبرته تقار
يــر ســابق لشبكــة “سي إن إن” الأمريكيــة، وقال الحوثيــون حينهــا إن داخــل الســعودية، وفقًــا لتقر
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الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وألحق أضرارًا بالغة بالمنشآت النفطية في ينبع.   

ما وراء الباليستي الحوثي

الحوادث السابقة وغيرها الكثير والكثير تشير إلى ما أعلنه الحوثيون بشأن تدشين “مرحلة ما بعد
يـــاض” في اســـتهدافهم للأراضي الســـعودي، فبعـــد أشهـــر مـــن بـــدء عمليـــات التحـــالف، انهمـــرت الر
الصواريخ الباليستية التي لا يعرف أحد قدرتها الفعلية، والحال هذه أن يشعر السعوديون بالاستفزاز

فما عاد حدهم الجنوبي وحده ما تستبيحه صواريخ الحوثيين وحلفائهم.   

ذلك ربما ما أراده مطلقو الصاروخ الأحدث دليلاً على إخفاق لتدخل عسكري قادته السعودية في
يـدونه أيضًـا دليلاً علـى أن المليشيـا اليمنيـة راكمـت قـوة اليمـن في مـارس مـن عـام ، ولعلهـم ير

نوعية قادرة على تصدير الحرب إلى قلب عواصم دول التحالف العربي.

التطور الجديد يحمل أيضًا العديد من الدلالات، فمن ناحية الصاروخ نفسه، يثير التطور التساؤلات
مجددًا عن القدرة الصاروخية للحوثيين والقوات الموالية لصالح، وتقول مصادر إنه من نوع “سكود”
الروسي الصنع، لكن من الواضح أنه تعرض للتطوير بما جعله يعبر الحدود اليمنية السعودية متجهًا
إلى الرياض، فيما قال الحوثيون إن الصاروخ من نوع “بركان H” بعيد المدى، وهي تسمية أطلقتها

جماعة الحوثي وحلفاؤها في العامين الأخيرين على صواريخ “سكود” المطورة محليًا في اليمن.      

لا يمكن استبعاد احتمال أن تكون الصواريخ رسائل قائمة على حسابات
متعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية أو باستباق تصعيد محتمل من

“التحالف العربي”

سياسيًا، جاء إطلاق الصاروخ من الحوثيين، في ظل التصعيد العسكري لقوات الشرعية مدعومة من
كثر من جبهة، وعلى نحو خاص شرق العاصمة صنعاء، أما التوقيت التحالف بقيادة السعودية، في أ
مـن ناحيـة الظـرف الإقليمـي، فقـد جـاء التطـور بعـد ساعـات مـن اسـتقالة رئيـس الوزراء اللبناني سـعد
الحريري، من السعودية، وإطلاقه تصريحات نارية ضد حزب الله، بما جعل بعضهم يحاول الربط
بين التطورين، على الرغم من أن التطورات المرتبطة بالتصعيد داخليًا في اليمن، تبقى أبرز مؤشر سبق

التطور. 

وهنــاك تفســيرات عــدة متباينــة بشــأن الهــدف الســياسي للصــواريخ الــتي أطلقهــا الحوثيــون في الأيــام
الأخيرة، ويربــط البعــض بينهــا وبين التقــدم الــذي حققتــه قــوات يمنيــة مواليــة للشرعيــة أو للإمــارات،
بالسيطرة على معسكر “خالد بن الوليد”، غرب محافظة تعز، إذ يحاول الحوثيون تعويض الخسارة

بالتصعيد تجاه السعودية.  
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من ناحية التوقيت أيضًا، فإن إطلاق الصاروخ تزامن مع إعلان الأوامر الملكية المثيرة والتي تمكن من
خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من إزاحة أحد أهم من تبقى من منافسيه في طريق
الحكـم، ومـا تبـع ذلـك مـن اعتقـالات، وذهبـت بعـض التعليقـات إلى أن التـوقيت كـان في خدمـة ابـن

سلمان، بإبرازه كرجل يقف في مواجهة تصعيد حلفاء إيران.

كثر من وبالنظر إلى مختلف المعطيات المرتبطة بالصواريخ، من الواضح أنها تحمل رسائل سياسية، أ
كونها عاملاً تدميريًا للخصم، إذ إن الرسالة الأهم التي يوصلها الحوثيون وحلفاؤهم باتجاه الجانب
ـــد الأجـــواء ـــى تهدي ـــة ضـــدهم، عل ـــات الجوي ـــون قـــادرين، بعـــد آلاف الضرب الســـعودي، أنهم لا يزال
الســعودية، كــأقصى مــا يقــدر عليــه الانقلابيــون في ظــل غيــاب التــوازن، الــذي يتفــوق فيــه “التحــالف”

بالضربات الجوية.

ويربـط آخـرون هذا التصـعيد بالخلافـات المسـتعرة بين الحـوثيين وحـزب صالـح، الأمـر الـذي تـبرز معـه
تساؤلات عمن يسيطر على الصواريخ ومن يتخذ قرار إطلاقها، وما إذا كانت رسالة مشتركة يحاول

الطرفان من خلالها التغطية على الخلافات بالتصعيد، أو رسالة لأحد الطرفين.

ــالتطورات ــات متعلقــة ب ولا يمكــن اســتبعاد احتمــال أن تكــون الصــواريخ رسائــل قائمــة علــى حساب
الإقليميـة والدوليـة أو باسـتباق تصـعيد محتمـل مـن “التحـالف العربي”، وكـان زعيـم “جماعـة أنصـار
الله” عبـد الملـك الحـوثي، قـد توقـع في آخـر خطابـاته الـتي ألقاهـا منـذ أيـام، موجـة تصـعيد مقبلـة مـن

التحالف ودعا للاستعداد لها.

ما بعد التصعيد الحوثي

بعد توقعات الحوثي، وعقب إعلان السعودية اعتراض الصاروخ، جاء الرد في صنعاء، بموجة غارات
جويـة عنيفـة (مسـاء السـبت – فجـر الأحـد)، اسـتهدفت أبرزهـا مقر وزارة الـدفاع في مجمـع العـرضي
وسط العاصمة اليمنية صنعاء، وأخرى في منطقة النهدين، حيث مقر الرئاسة اليمنية، وقرب مقر
كـبر وزارة الداخليـة في منطقـة الحصـبة شمـال صـنعاء، بالإضافـة إلى غـارة ضربـت ميـدان السـبعين (أ

ميادين صنعاء).

ية، سواء فيما  عاشها أهل صنعاء، بات اليمنيون يستشعرون وقع ردة الفعل الفور
ٍ

وبعد ليلة رعب
تسمى المناطق المحررة أو تلك الواقعة في قبضة تحالف الحوثي صالح، حتى تبين للبعض أن التحالف

العربي يكرر المشهد لحظة إطلاق عاصفة الحزم.

وفي ردة فعل أخرى، قرر إغلاق المنافذ اليمنية  البرية والبحرية والجوية مؤقتًا، وبحسب وكالة الأنباء
ــة الــتي الســعودية، يهــدف الحصــار المطبــق إلى “ســد الثغــرات الموجــودة في إجــراءات التفتيــش الحاليّ

تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى المليشيات الحوثية”.

التحالف لا يضع سقفًا زمنيًا لذلك الغلق لكنه يطمئن بأنه سيراعي استمرار دخول طواقم الإغاثة
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والمساعدات الإنسانية وخروجها، ومع ذلك فإن نقاد الخطوة يرون فيها عقابًا جماعيًا له تداعيات
إنسانية وخيمة فذاك ما يزيد على اليمنيين وطأة حرب بلا أمد واضح ولا أهداف بينة.  

التقديرات والأرقام المنشورة في المراجع المتخصصة، تتحدث عن وجود  إلى
 صاروخ باليستي

يــاض مكــافأة ماليــة قيمتهــا الإجماليــة نحــو  مليــون دولار لمــن يــدلي بمعلومــات عــن ورصــدت الر
قيادات في جماعة الحوثي تؤدي إلى اعتقال أحدهم، وقالت الرياض إنهم العقول المدبرة لما وصفته
بـ”الأنشطة الإرهابية ضد المملكة”، ومنهم زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المكتب
السياسي صالح علي الصماد، لكن الغريب أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أو أي من رجاله

ليسوا على اللائحة.

ويرى البعض أن هذه القائمة جاءت متأخرة للغاية ولا جدوى منها، وأن السعوديين يحاولون الآن
صرف الأنظار عما يجري داخل المملكة من خلال إغلاق المنافذ اليمنية برًا وبحرًا وجوًا، والتغطية على

فشلهم في حسم الحرب في اليمن.

وعمـــا إذا كـــانت هـــذه الإجـــراءات أداة ردع كافيـــة لمنـــع الحـــوثيين مـــن شـــن هجمـــات جديـــدة ضـــد
السعودية، يرى منتقدون أن “الإجراءات السعودية مطبقة أصلاً، فاليمن محاصر منذ ثلاث سنوات
برًا وبحرًا وجوًا، وسيتسمر اليمنيون في إطلاق الصواريخ على السعودية، فنحن في زمن الحروب غير

المتكافئة التي لا توجد فيها إمكانية للحسم”.

فيما يرى آخرون أن “هذه الإجراءات ليست أداة ردع كافية لمنع الحوثيين من شن هجمات جديدة
ضــد الســعودية، لأنهــا مطبقــة أصلاً، فــاليمن محــاصر منــذ ثلاث ســنوات بــرًا وبحــرًا وجــوًا، وسيتســمر

اليمنيون في إطلاق الصواريخ على السعودية”. 

ورغـــم هـــذه الإجـــراءات، تبقـــى الصـــواريخ الحوثيـــة شاهـــدًا علـــى فشـــل التحـــالف الـــذي أعلـــن في
أبريل/نيسان ، على لسان العميد أحمد عسيري المتحدث الرسمي باسم التحالف، عن تدمير
% من القوة الصاروخية التي كانت بحوزة القوات اليمنية عند سيطرة الحوثيين على الحكم،
غير أن التقديرات والأرقام المنشورة في المراجع المتخصصة، تتحدث عن وجود  إلى  صاروخ

باليستي، وفيما بعد، تتجه الأنظار إلى إيران.

يد من التأزم في ساحة معتادة السعودية وإيران.. مز

عقب كل عملية قصف صاروخي تستهدف السعودية، تشير الأخيرة بأصابع الاتهام نحو إيران، وبأنها
تواصـل تهريـب الأسـلحة والصـواريخ الباليسـتية إلى اليمـن، لتهديـد أمـن المملكـة، ويتحـدث التحـالف
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العربي عن تهريب أسلحة إيرانية إلى الحوثيين، خصوصًا بعدما ظهرت العام الماضي، صواريخ قصيرة
المدى، شبيهة بصواريخ إيرانية الصنع أطلقتها الجماعة باتجاه مناطق سعودية.

لكن ليس مؤكدًا ما إذا كانت إيران تستطيع تهريب أسلحة إلى اليمن في ظل الحصار المطبق المفروض
ــرًا وبحــرًا وجــوًا، وخصوصًــا علــى منــاطق ســيطرة الحــوثيين وحلفــائهم، وفي نفــس مــن التحــالف، ب
الوقت، ليس مستبعدًا أن تكون طهران التي ضبطت البحرية اليمنية سفينة أسلحة آتية منها إلى

الحوثيين عام ، نجحت بتهريب صواريخ باليستية إيرانية إلى الجماعة في سنوات سابقة.

وعقــب الحــديث عــن موجــة تقــارب بين الســعودية وإيــران، تصاعــد التــوتر بين البلــدين علــى خلفبــة
الصـاروخ الأخـير، وتبـادل المسـؤولون الاتهامـات بشـأن الحـرب في اليمـن والاسـتقرار في المنطقـة، حيـث
ير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف الاتهامات لبعضهما عبر كال وز

تغريدات تويتر.

التغريدات جاءت بعد يوم واحد من اتهام التحالف العربي العامل في اليمن بقيادة السعودية إيران
بتزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية التي تستهدف السعودية، ووصفه ذلك بالعدوان العسكري

السافر والمباشر الذي يرقى لاعتباره من أعمال الحرب ضد المملكة.

وتنفــي إيــران دائمًــا هــذه الاتهامــات، وفي وقــت ســابق، قــالت الخارجيــة الإيرانيــة في بيان: “اتهامــات
السعودية لإيران بشأن اليمن ادعاءات تحريضية لا أساس لها”، وأضافت “هذه الاتهامات سببها

فشل الحرب في تحقيق أي نتائج ملموسة في اليمن”.

يــد مــن التــوتر في ساحــة الحــرب إذًا حقــائق الأمــور بين المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران تتجــه إلى مز
كـثر مـن عـشرة آلاف شخـص في اليمـن، وأفضـت إلى أزمـة إنسانيـة حـادة اليمينـة الـتي ذهبـت بـأرواح أ
هناك، فنصف مليون يمني مصابون بالكوليرا ونحو سبعة ملايين أصبحوا – بحسب الأمم المتحدة

– على شفا مجاعة.

لا يُعرف كيف سيحسِم إحكام الحصار على هؤلاء الحرب لمصلحة التحالف العربي، وليس من ضامن
بأن ذلك سينهي هجمات الحوثيين العابرة للحدود. 
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